
 المدارس الفقهية: مدرستا أهل الحديث وأهل الرأي 

ى الصحابة والتابعون مهمة 
ّ
من نصوص الكتاب والسنة،    استنباط الأحكام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تول

الانتشار الجغرافي    مستندين إلى ما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتفاعلين مع الواقع المتجدد للأمة. وقد أدى 

، وتأسيس مناهج فقهية متمايزة،  تباين في طرائق الاستنباط واختلاف البيئات والعادات إلى للصحابة

 .المدارس الفقهية  عُرفت لاحقًا باسم

في الكوفة، واللتان أسهمتا في بناء البنية   مدرسة أهل الرأيفي المدينة، و مدرسة أهل الحديث :وأهمها 

الفقهية للمذاهب الكبرى لاحقًا. ونحاول هنا بيان النشأة والمنهج والخصائص بدقة علمية، مستندين إلى 

 .الروايات المحققة والتحليل المنضبط

: مدرسة أهل الحديث )المدينة المنورة( 
ا

 أولا

 النشأة والسياق  .1

تكوّنت هذه المدرسة في المدينة، التي كانت مستودع السنة النبوية، حيث عاش فيها عدد كبير من  

  الصحابة، وبقي فيها فقهاء من الجيل الأول والثاني. وبتراكم النصوص النبوية والروايات الموثوقة، صار

مبنيًا على النصوص، وخصوصًا الأحاديث الصحيحة وآثار   الاعتماد الأساس ي في استنباط الأحكام

 .الصحابة

 :أبرز أعلام المدرسة .2

 درسة: يقصد بهم من كان لهم الأثر الكبير في نشأة هذه الم

 .من التابعين  وعروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب من الصحابة زيد بن ثابت عبد الله بن عمر •

 .الموطأ من خلال كتابه  ممثل المدرسة المدون  الإمام مالك بن أنس، الذي يُعتبر •

 خصائص المدرسة .3

تقديم الحديث على الرأي متى ثبت صحته، كما يظهر من أقوال الإمام مالك:   :الاحتكام للنصوص •

 .(232، ص. 1، ج1994"السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عندنا الحجة" )ابن عبد البر، 

 .إلا عند الضرورة، وبتحفظ :التحرز من القياس •

 .والتحفّظ في إصدار الأحكام دون أثر ثابت :الاحتياط في الفتوى  •

في  والعملي حجة في الاجتهاد، نظرًا لكثافة الرواية والتوارث العلمي اعتبار عمل أهل المدينة •

 .المدينة



 :يقول الشهرستاني

إنما سُموا بأصحاب الحديث، لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار، وبناء الأحكام على النصوص"  "

 .(206، ص. 1، ج1993الشهرستاني، )

ا: مدرسة أهل الرأي )الكوفة(  ثانيا

 النشأة والسياق  .1

نشأت في الكوفة، وهي بلدة حديثة في زمن الصحابة، أنشأها عمر بن الخطاب، ولم يكن فيها عدد كبير من  

الصحابة باستثناء عبد الله بن مسعود، الذي بعثه عمر معلمًا وقاضيًا. وكانت بيئة الكوفة معقدة،  

دفع فقهاء الكوفة إلى   متعددة الأعراف، مليئة بالنوازل، وشهدت قلة الروايات مقارنة بالمدينة، مما

 .لضبط الأحكام الاعتماد على الرأي والقياس

 أبرز أعلام المدرسة .2

 .عبد الله بن مسعود )الأصل المؤسس( •

 .إبراهيم النخعي، ثم حماد بن أبي سليمان •

ا الإمام أبو حنيفة النعمان، الذي بنى •
ا
ا مدون اعتمد الرأي والقياس والاستحسان ضمن  مذهبا

 .أصول مضبوطة

 خصائص المدرسة .3

ظ في الرواية •
ّ
  يشترطون في خبر الآحاد نظرًا لكثرة الوضع، وبعدهم عن المدينة، ما جعلهم :التحف

ا دقيقة، كما هو ظاهر في أصول أبي حنيفة
ً
 .شروط

عند غياب النص الصحيح، وهو ما قال عنه أبو حنيفة: "نأخذ   :الاعتماد على الرأي والقياس •

بكتاب الله، فإن لم نجد فبسنة رسوله، فإن لم نجد نظرنا في أقوال الصحابة... فإن لم نجد 

 .(43، ص. 1، ج1993اجتهدنا برأينا" )السرخس ي، 

كانوا يُفترضون المسائل ويجيبون عنها اجتهادًا، لتدريب التلاميذ وضبط  :الفقه الافتراض ي •

 .القواعد

نظم الفروع وتضبط الفتيا، مثل قاعدة: "اليقين لا يزول  التوسع في بناء القواعد الفقهية •
ُ
، التي ت

 ."بالشك 

ا: المقارنة بين المدرستين 
ا
 ثالث



 مدرسة أهل الرأي  مدرسة أهل الحديث وجه المقارنة

 الرأي والقياس الحديث والآثار  المرجعية الأساسية 

 متحفظون ويشترطون الشروط  مكثرون مع تحقيق السند  موقفهم من الرواية 

لون منه  الموقف من القياس  ِّ
ّ
 موسعون فيه  مقل

 الكوفة المدينة المنورة  أبرز المدن

 الإمام أبو حنيفة  الإمام مالك  التأسيس المدون 

ا: تداخل المنهجين وتكامل الأثر   رابعا

ا على القطيعة أو التصادم لم يكن التمايز بين أهل الحديث وأهل الرأي    المناهج، بل كان تمايزًا في قائما

، وتختلفان في كيفية  نصوص الوحي ، مع وحدة الغاية والمقصد. فكلا المدرستين تستندان إلىوالمسالك

ر الدليل النص ي
ّ
 الذي لا خلاف في ثبوته ودلالته.  الاستنباط عند تعذ

كما أن التمايز لم يكن واضحًا في عهد الصحابة، بل بدأ في الظهور في عهد التابعين، ثم تبلور في القرن  

الاستفادة من   الثاني الهجري، مع تدوين المذاهب، وتأصيل الأصول. وقد اجتهد العلماء اللاحقون في

، وهو ما تجلى في منهج الإمام الشافعي الذي وُصف بأنه "وسط بين أهل الحديث وأهل الرأي"  المدرستين

 .( 142، ص. 1980)الجويني، 

 خاتمة

ل ظهور مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي 
ّ
، وعبّر عن  اللبنة الأولى في بناء الفقه الإسلامي المنهجي  لقد شك

الواقع. ومن هذين التيارين تشكلت المذاهب الأربعة الكبرى، فأسهمت في  وإعماله في تفاعل الأمة مع الوحي  

روح   ضبط الفقه، وتوسيع مجاله، وإعطائه القدرة على الاستجابة لحاجات الأمة في الأزمنة المتغيرة. وتبقى

 .لا التعارض، هي الأصل في تطور هذه المدارس داخل المنظومة الشرعية الواحدة التكامل

  



 :المراجع

بيروت: مؤسسة التراث   .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .(1994) .ابن عبد البر، يوسف •

 .العربي

 .الموطأ .الإمام مالك •

 .بيروت: دار المعرفة .أصول السرخس ي .(1993) .السرخس ي، محمد بن أحمد •

تحقيق محمد فتح الله بدران. بيروت: دار   .الملل والنحل .(1993) .الشهرستاني، عبد الكريم •

 .المعرفة

تحقيق: عبد العظيم الديب. قطر: وزارة   .البرهان في أصول الفقه .(1980) .الجويني، عبد الملك •

 .الأوقاف

 .القرآن الكريم •

 


